
كتاب في حلقات8

"انـــظـــــر،" قلــتُ لـكـلاي. "أوافق أنـه يجــب
رفع وتـيــرة هــذه الـتــدريـبـــات. ولكـن ثـمــة
رســـالـــة ضـمـنـيـــة هـنـــا بـــأنـه خلال فـتـــرة
قــصيــرة، سـتكــون هــذه القــوات العـــراقيــة
قادرة عـلى الحلـول مكـان قواتـنا. هـذا لن
يحـدث بهـذه السـّرعـة، إذا كنــا نسعـى إلـى
إنــشــاء جـيــش عــراقـي، وشــرطــة عــراقـيــة

محترفة وفعّالة."
"ولـكن هـذا بـالـضبـط مــا يجعـلنـي أشعـر
ــــــاس في ـــــــالقـلق،" قـــــــال كلاي. "ثــمــــــة أن ب
واشـنطن وفي تـامبـا، ممن يحـاولون إقـناع
أنفـسهم، وربمـا رامــسفيلــد أيضـاً، أنه مع
حلـول الــربيع، سـتكـون القـوات العــراقيـة
جـــاهـــزة للـحلـــول مـحل كـتـــائـب الجـيــش
الأمــريـكي، وفـــرقتـي الخيــالــة المــدرّعـتين،

الرابعة والخامسة."
"حـسنٌ،" قلـتُ، "علينـا أن نسـرع في عملـية
تــدريـب الجيـش العــراقي. ولـكن يـجب أن
يصلوا إلـى المستـوى الاحترافي أولاً، لا أن
يكـونـوا في مـستـوى المجـرمين، الـذين كـان

صدّام يضمّنهم في قوات شرطته." 
"يـسعــى سلـوكــومب جـاهـداً إلـى تـقليـص
بــرنــامـج الجيـش إلـــى سنــة واحــدة،" قــال

كلاي.
خلال زيــارة خـــاطفــة إلـــى العــراق في آب،
دفع دون رامـسفيـلد بـاتجاه خـطة تـدريب
مـتــســـارعـــة، تكـــون قـــادرة علـــى "الإتـيـــان"
ــــة مــن الجــيـــش ـــســبع وعـــشــــريــن كــتــيــب ب
العراقي الجديد، خلال عام واحد، عوضاً
عـن كـتـيـبـتـين فقــط، تقـتـضـيهـمـــا خـطـــة
سلـوكــومب. إلا أن خـطـة تــدريب مــوسّعـة
للـتحــالف، بـقيـــادة الجنــرال بـــول إيتــون،
كـانـت منـهمكـة جـديـاً في قـاعـدة كـركـوش،

التي تبعد مئة ميل، شمال شرق بغداد.
"يعـتقــد سلــوكــومـب أن إيتــون قــادر علــى
إنجاح العملية،" قال كلاي. "لكنه سيكون
تحــديــاً كـبـيـــراً. ولكـن مــا الــذي سـنفـعله
الآن بـعــــــد أن سـقـــط خـــيــــــار الـقــــــاعــــــدة

الهنغارية؟"
قـبل أن أغـــادر الـــولايـــات المـتحـــدة بـــوقـت
قليل، كنـت قد تلقيتُ أخـباراً بأن الـبرلمان
الهـنغــاري لـم يـتــوصّل إلــى اتفــاق بـشــأن
ـــدريـب الـــشـــرطـــة العـــراقـيـــة الجـــديـــدة ت

هناك.
أجـبتُ، وأنــا علــى شفـــا الإعيــاء، "أحـضــر
بيـرنـي أول شيء غـداً. وسـوف أطـرح هـذا
الأمـر مع رامـسفيلـد، حين يـأتي إلـى هنـا
الأسبـوع القادم. عليّ أن أتوارى الآن وأرى

مآزقي الجديدة."

"لقد تمّ تقـديم الكثيـر للمـنزل، سـيدي،"
علّق فــرانك كلاغــر، رئيـس إدارة الأمن في
ـــــر. "جـــــدرانٌ ســمــيـكـــــةٌ شـــــركــــــة بلاك وت

جميلةٌ."
كـان ذلك هـو الـسـبب الـرئيـسـي لانتقـالي
من البـيت المتحـرّك قـرب القصـر: الأمن.
وبنـاءً على طلـب رامسفيلـد، قامـت شعبة
الأمن الـسـري الأمـريـكيـة بـتقيـيم شـامل
لأمـنـي، وخـــرجـت بـنـتـيجـــة بـــأنـنـي أكـثـــر
مـسـؤول أمــريكـي مهــدّد في العـالـم. ليـس
لأن المـنـطقــة الخـضــراء، كـمــا كــان يــطلق
القـادة العسـكريـون علـى منطقـة القـصر،
كــــانــت عــــرضــــة لـهجــمــــات مــتـكــــررة مــن
الأسلحــة الــرشـّـاشــة والـصـــواريخ، بل لأن
التـقارير الاستخباريـة كشفت النقاب عن
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تكون جلسة أخبار جيدة، يا معلّم؟"
"صفقــة تـــدريب الـشــرطــة في هـنغــاريــا
ميتة، يـا بيرني،" قلتُ، منـاولاً إياه آخر
الـرسائل. "يـترتـب على بـرلمانهـم دراسة
ومنـاقـشـة القـضيـة. وهـذا يعـني أنه لا
يــوجــد قــرار قـبل نهــايــة الــسـنـــة، علــى

أقرب تقدير." 
"لا نـستـطيع أن ننـتظـر كل تلك المـدة،"

قال. 
"صحـيح،" قـلتُ، "بمـــا أنّ بيـــرني عــائــد
إلى الـولايات المتحـدة، عليك أن تحمل
هـذا المـوضـوع. يمكـنك أن تعـرضه علـى
عمـّــان لِنـَـر فـيمـــا إذا كنــا قــادريـن علــى
وضع الـلمـســـات الأخيــرة علـــى اقتــراح

تدريب الشرطة في الأردن."
"هل نحـن متــأكـّـدون بــشكل مــطلق أنه
لا يوجـد طريقـة لإجراء الـتدريـبات في

العراق؟" سأل كلاي.
ـــا هـــذا المـــوضـــوع ـــاقـــشـن "كـلاي، لقـــد ن
ـــوجـــد عـــشـــرات المـــرات. بـبـــســـاطـــة لا ت
إمكـــانـيـــة هـنـــا ضـمـن الإطـــار الـــزمـنـي
الـــذي حـــدّده الــسفـيـــر بـــريمـــر،" أجـــاب
كـيـــريـك بــطـــريقـــة يـــائـــســـة. "ويـكـمـن
ــــشـــــأة ـــــر في غــيـــــاب المــن العــــــامل الأكــب
الضـرورية الصـالحة  …قـاعات دروس،
حقــول رمـي. ويمكـنـك أن تكـمل العــدّ.
هـــذا غـيـــر مـــوجــــود في العــــراق. نحـن
نـتحـــدث عـن تـــدريـب حـــوالـي خـمــســـة
ـــــى أربعـــين ألفـــــاً مــن وثلاثـــين ألفـــــاً إل

ضباط الشرطة خلال عامين."
ربمــــــا أقل مــن ذلــك، قلـــتُ في نفــــســي،
لكـنـنـي لـم أشـــأ الإفـصـــاح علانـيـــة عـن

ذلك.
"كـنتُ أشــرف علــى أكبــر قــوة في الـبلاد،
ـــدريـب في ـــامج ت ـــرن ـــر ب وكـــان لـــدي أكـب
أمريكـا، يضمّ ست آلاف مـتطوّع، خلال
عـام واحـد،" تـابع بيـرني. "إن البـرنـامج
ـــامـج صغـيـــراً ـــرن ـــا يجـعل  ذلـك الـب هـن

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

سيــدي،" أضــاف كلاغــر. "حــالمــا نـنتـهي
ـــــاء المـلجـــــأ." عـــــرفــتُ وأحــبــبــتُ مــن بــن
ـــــذي كـــــان يــــــرأس، بمحـــض فـــــرانـك، ال
الـصــدفــة، الـتفــاصـيل الأمـنيــة لـهنــري
كيــسنجــر، حين كـنتُ أنـا المـديـر الإداري
لشركات كيـسنجر في فترة التسعينيات.
كــان فــرانك يـعمـل "منـسّقــاً خــاصــاً" في
ـــــة. وكــنـــتُ أثق بـه ثقـــــة سلاح الـــبحـــــري

مطلقة.
كـــانـت قـــذائف الهـــاون والـصـــواريخ قـــد
بــدأت تـسقـط في المنـطقــة القــريبــة من
مقـــرات سلــطـــة الــتحـــالف المـــؤقـتـــة في
الأســابيع الفـائتـة. هكـذا ارتـأى فــريقي
الأمني في بـلاك وتر تـأمين مـوقع قـيادة
مـع ملجـــأ، مجهـــز بجـــدران أسـمـنـتـيـــة،
وزجـــاج مـــدرّع، في الـــزاويـــة الــشـمـــالـيـــة
الـشـــرقيــة للـطــابـق الأرضي، مـن المنــزل
الجـديد، لأنّ معظم هجمـات الصواريخ
والمـــدفعـيـــة كـــانـت تـنــطلق مـن الجـنـــوب

الغربي، عبر نهر دجلة. 
حين عـدتُ أدراجي إلـى بيتـي المتنقل في
البـرودة النـسبيـة، شعـرتُ بـالتـردّد تجـاه
المقــرات الجــديــدة. كــان المـنــزل مــزيجــاً
بـين الأمـــان المـتـــزايـــد والـــراحـــة، وبـين
العـــزلـــة عـن فـــريق عــملـي، وعـن حـيـــاة
ـــد نفـــسه. لـكـنـنـّي كـنـتُ المـــديـنـــة، والــبل
مـصـمّمــاً علـى الاسـتمـرار في الـتجـوال،
انـطلاقــاً مـن مقــاطعـتي- حــول بغــداد،
وحول العراق- بالرغم من كلّ المخاطر.
بـــدا بـيـــرنـي كـيـــريك مـنـهكـــاً جــســـديـــاً،
لكلكنه ما زال مـحافظاً علـى تصميمه.
على مـدى أسابيـع، كان قد انـصرف إلى
العـمل لـســاعــات طــويلــة، محــاولاً بنــاء
الـشــرطــة العـــراقيــة، ومحــاولاً تحـــديث
وزارة الـداخـليـة. كــان كيــريك يعـرف أن
ثمة شيئاً مـا في الأفق، لأنه قال بلهجة
ســـاخـــرة، آتـيـــة مـن شـــرطـي في شـــوارع
نيويـورك، "لماذا ينتـابني شعور بـأنها لن
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وقفتُ قبالة الفيلا البشعة في الضوء
الشاحـب. إنها من مآثـر نظام صدام:
متـأنقة في بـنائهـا، متبـاهيـة، من دون
تــواضع. كـــانت تــوجــد مـجمــوعـــة من
البيوت المتـشابهة بـين أشجار النخيل
الـشعثـاء، علـى بعـد ثلاث مـائـة يـاردة
عـن القصـر الـرئيـسي. كـانت مـنطقـة
القـصـــر بـــرمـّتهـــا بمـثـــابـــة مقـــاطعـــة
عــائليـة لـصـدّام. كـان صـدام قــد بنـى
العـديـد من هــذه الصـروح الـرخـاميـة

الشيطانية لأبنائه وأزواج بناته. 
مــشـيـتُ عـبـــر الغـــرف الخـــاويـــة، غـيـــر
ــــــالأعــمــــــدة ــــــوءة ب المـفــــــروشــــــة، المــمـل
الــرخــامـيــة، والـثــريــات المـتــدلـيــة مـن
سقـــوف عـــالـيـــة. كـــان للــمكـــان سحـــر
غـرفـة انـتظـار في مـحطـة للـقطـارات.
شعـــرتُ للـتـــوّ بـــالحـنـين إلـــى غـــرفـتـي

الصغيرة، في العربة المتنقّلة.
"يمكنـك الانتقـال خلال بـضعـة أيـام،
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سنتـــــــــــــــي في العـــــــــــــــــــراق
الصراع لبناء مستقبل من أمل

كتاب بول بريمر الصادر حديثاً حول تجربة عمله في العراق

تأليف/ بول بريمر
ترجمة /د. عابد اسماعيل

)الحلقة الرابعة و الثلاثون(
وقزماً، إذا شئت المقارنة."

"حسنٌ، يـا كلاي،" قلتُ، "اذهـب إلى
ــــــة. ضـع ــــــا بـخـــطّ ــــــدّ لـــن الأردن، وعُ
مــســـودة رســـالـــة ســـريعـــة، مـبعـــوثـــة
مـني، إلــى الملك، تـعبــر عن رجــائنـا

لهم بتقديم المساعدة."
ذكر كلاي أنه يـريد أن يصحب معه
دوغ بـــرانـــد، الـبـــريـطـــانـي القـــديـــر،
والخبير رقم اثنين في فريق بيرني،

فوافقتُ على الفور.
بعــد مــرور يــومـين، تلقـيتُ اتـصــالاً
يطلعني عـلى آخر الأخبار المتعلّقة
بميزانيـة الدعم الإضافي من روبين
جـــيفــــري، رئــيـــس مـكــتـــب سلـــطــــة
الـتحــالف المــؤقـتــة في الـبـنـتــاغــون.
كـان روبين قـد خـدم في بغـداد لعـدة
شهـور، في الصـيف، قبل العـودة إلى
واشـنطن للإشـراف على مـصالحـنا
ـــــــســــــــــة. ولأنـه عـــمـل داخـل المــــــــــؤسّ
مـصرفيـاً مستثـمراً في السـابق، أتى
روبـين إلـــى العـــراق، نـتـيجـــة رغـبـــة
ـــانـيـــة لمـــســـاعـــدة خـــالـيـــة مـن الأن
العـراقيـين، مثل جـميع المـتطـوعين
الآخـــريـن. كـــان يملـك فهـمـــاً قـــويـــاً
لـلمـشـــاكل المعقـّـدة الـتي تــواجـهنــا.
وكــان يعـرف أن الـبيـروقـراطـيين في
واشـنــطـن لا يـفهـمـــون  مـــشـــاكلـنـــا
جـيـــداً. كـــان بمـثـــابـــة عـيـنـي وأذنـي،
يراقب جـميع النشـاطات الـداخلية

في الفرع التنفيذي للبنتاغون. 
"لستُ علـى بيـنة بـالتفكـير الحـالي
المتعلـق بالـدعم الإضـافي،" أخبـرني
روبـين. كـــان لا يـــزال الـبـنـتـــاغـــون
ومـكتـب التـطـويـر والـبيـت الأبيـض
يدرسون الآليـات لنقل ملف الدعم
الإضـافي إلــى  الكـونغــرس. "أعتقـد
أن مـكتـب التـطــويــر قــد تــوقـّف عن
خـلق العـــراقـيل أمـــام المــبلغ، وأظـن
أن حصـّـة سلطــة التحـالف المـؤقتـة
مــن طلـب الـــدعـم المـــالـي سـتـكـــون
قــريـبــة مـن العــشــريـن ملـيــار دولار

التي اقترحتموها."
ـــادراً في ــــراً سعـيـــداً ن كـــان ذلـك خـب
وقـت كـــانــت كل مـكـــالمـــة هــــاتفـيـــة،
ورســالــة إلـكتـــرونيــة، تـــأتي بـــأخبــار
ـــا، وأزمـــة ـــة هـن سـيـئـــة عـن مـــشـكل
هنــاك. وكـــان الاقتــراح الــذي أعــدّه
من أجلـي ديفيد أوليفر مع زملائه
الآخـــريـن، مـن أجـل تقــــديمه إلـــى
واشنــطن في آب قــد حــددّ كــأولــويــة
أولـــى إعـــادة بـنـــاء قـــوات الأمـن في
العـــراق- وبتـكلفــة تـصل إلـــى ستــة
ملـيـــارات دولار. كـنـــا قـــد اقـتـــرحـنـــا
أيضـاً تـوسيع دائـرة تـوليـد الطـاقـة
ـــاعـــة ـــرمـيـم صـن ـــائـيـــة، وت الـكهـــرب

النفط.
كـــانـت تـلك أولـــويـــات تـــســتحـقّ كل
دولار يـُصــرف مـن ميــزانيــة الــدعم
الإضـافي المـطلـوبــة فعلاً لإنجـازهـا،
أي قـــوات أمـن عـــراقـيـــة تــسـتــطـيع
ـــدهـــا، وإنـــشـــاء مـــراكـــز حـمـــايـــة بل
مــــســـتقـــــرة لــتـــــولــيــــــد للـــطـــــاقـــــة
الكهـربـائيــة، تسـاعـد في إرجـاع ثقـة
النــاس بمسـتقبل مـستقـر، مـزدهـر،
وخلـق صنــاعــة نفــطيــة، تــستـطـيع
تلبيـة الحاجـيات الـهائلـة المتـنامـية

للشعب العراقي.
ولكـن يــظل مـبـلغ عــشـــريـن ملـيـــار
دولار كـبـيـــراً بـــالـتـــأكـيـــد. ولـم أكـن
ـــأن الكـــونغـــرس سـيـجعلـنـي أشكّ ب
أقـــدّم الكـثـيــر مـن الـتفــاصـيل قـبل

الموافقة.
لـكـنـنـي كـنـتُ مـــســتعـــداً لأن أكـــون
ـــــة ملاكــمـــــة أمـــــام أعـــضـــــاء حقــيــب
ــــــى مــــــرأى مــن الـكــــــونـغــــــرس، وعـل
عـــدســـات الكـــامـيـــرا، إذا كـــان هـــذا
يعني الحصول على التمويل الذي

يحتاجه العراقيون. 
لـكــنــنــي لــم أكـــن أملـك فـكـــــرة عــن
القـــوة الـتـي ســيلـكـمـــون بهـــا. وكـم

ستكون درجة الإصابة.
ـــــى وفــيــمـــــا كــنـــتُ أقلــب الأمــــــر عل
وجــــوهه، ســمعـتُ انـفجـــاراً أجـــوف
يـــأتـي مـن جهـــة الغـــرب. ربمـــا كـــان
ذلك انفجـاراً آخر لسيـارة ملغومة.
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يتبع 

تواصل )المدى( نشر هذا الكتاب الذي يقدم صورة عن ذكريات وانطباعات وآراء بول بريمر حول فترة عمله في العراق
وتهدف )المدى( عبر ترجمتها ونشرها الكتاب إلى إتاحة الفرصة لقرائها للاطلاع، كما تتيح المجال للباحثين والمحللين وسواهم من
المعنيين لمراجعة مادة الكتاب فكرياً ونقدياً.. وبهذا تؤكد )المدى( ان جميع الآراء والمعلومات التي يقدمها بريمر هنا هي تعبير عن
وجهة نظره الشخصية التي لا تلتقي مع وجهة نظر )المدى( التي واكبت فترة حكم بريمر وما بعدها بالنقد الصريح المعروف عن

الجريدة وعن سياستها الواضحة في هذا المجال.

العدد )632(الخميس)30( آذار 2006

NO (632)Thu. (30) March

أننـي كنـتُ أتصـدّرُ قـائمـة الاغـتيـالات
ــــات مــن ــــدى المــتــمــــرّديــن. وبــين المــئ ل
العراقيـين الذين يعـملون في القـصر،
في أعـــمـــــــال تـــتـــــــراوح بـــين وظـــيـفـــــــة
ـــصــــــال، الحــــــاجـــب وبـــين روابـــط الات
عــاليـة المــستــوى، مع مــستـشــارينـا في
الــوزارات، كــان ثـمــة فــسحــة مـتــوفـّـرة
لقـــــاتل واحــــد. وقــــد أشــــارت إحــــدى
الـتقــاريــر الـتي أخــذتهــا شــركــة بلاك
وتــر علــى محـمل الجــدّ إلــى أنّ أحــد
الحـلاقين العــراقيـين، ممن كـانـوا قـد
عـُيّنوا في القصـر، قد أستـؤجر لقتلي
حين أقوم بقـصّ شعري. وكانت بلاك
وتـــر تـــريـــدنـي خـــارج الـبـيـت المـتــنقّل،
الـــذي كـنـتُ أتقـــاسـمـه مع كلاي، إلـــى
بـنـــاء يمـكــنهـــا الـــدفـــاع عــنه، والـــذي
سـيـــوفـّــر المـــزيـــد مـن الحـمـــايـــة ضـــدّ
الـنيران المـهاجمـة والقتـلة المتـربصين

من المتمرّدين.
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الجزء الثاني
كانت معظم القوات الأمريكية الموجودة في العراق تكمل سنة كاملة في العراقالفصل السادس

الآن، في الفترة الواقعة بين شباط ونيسان، من عام .2004 وإذا لم يتم تقليص
قواتنا بشكل كبير، كان يجب على قوات البحرية والجيش أن تحدد وحدات بديلة، مؤلفة

من خمس كتائب على الأقل. ووضع كلاي على مكتبي مسوّدة مذكّرة من القيادة
المركزية. وفيها يقترح الجنرال أبي زيد إرسال جنرال كبير إلى العراق "للتنسيق

والتعاون والتركيز،" على قوات الأمن العراقي، بما في ذلك الجيش الجديد،
والشرطة، ودوريات الحدود.


